
278664 - الجلوس بين السجدتين، وصفته

السؤال

ما حكم ما يقوم به بعض الناس من إنحناء الظهر بالقرب من الأرض عند الرفع من السجود أي في الجلسة بين
السجدين، وذلك بدلا من الجلوس جيدا باستقامة الظهر؛ حيث صلت امرأة أمامي بهذه الكيفية ، وأود نصحها ،

ولكن بعد التأكد من الحكم ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

الجلوس بين السجدتين من الأركان الواجبة في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الرجل الذي أساء
في صلاته.

لَّى اللهُ لَى النَّبِيِّ صَ لَّمَ عَ سَ لَّى، فَ ، فَصَ لٌ جُ لَ رَ خَ دَ ، فَ دَ جِ سْ لَ المَ خَ لَّمَ دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : ) أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لَّمَ عَ سَ ، فَ اءَ لَّى، ثُمَّ جَ ا صَ لِّي كَمَ صَ عَ يُ جَ رَ ، فَ لِّ نَّكَ لَمْ تُصَ إِ ، فَ لِّ عْ فَصَ جِ : ارْ الَ قَ دَّ وَ رَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نِي. لِّمْ عَ ، فَ هُ رَ يْ نُ غَ سِ ا أُحْ قِّ مَ كَ بِالحَ ثَ ي بَعَ الَّذِ : وَ الَ قَ لِّ )ثَلاَثًا(، فَ نَّكَ لَمْ تُصَ إِ ، فَ لِّ عْ فَصَ جِ : ارْ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ وَ

لَ دِ ى تَعْ تَّ عْ حَ فَ مَّ ارْ ا، ثُ اكِعً ئِنَّ رَ مَ ى تَطْ تَّ كَعْ حَ مَّ ارْ ، ثُ آنِ رْ نَ القُ كَ مِ عَ رَ مَ سَّ ا تَيَ أْ مَ رَ مَّ اقْ ، ثُ رْ بِّ كَ لاَةِ فَ لَى الصَّ تَ إِ مْ ا قُ : إِذَ الَ قَ فَ
ا ( رواه البخاري لِّهَ لاَتِكَ كُ ي صَ لِكَ فِ لْ ذَ عَ افْ ا، وَ الِسً ئِنَّ جَ مَ ى تَطْ تَّ عْ حَ فَ مَّ ارْ ا، ثُ دً اجِ ئِنَّ سَ مَ ى تَطْ تَّ دْ حَ جُ ا، ثُمَّ اسْ ائِمً قَ

)757( ومسلم )397(.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالجلوس بين السجدتين وبالاطمئنان فيه.

: ولُ قُ مَّ يَ : … ثُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ : ) فَ يهِ الَ فِ ، قَ هُ وَ رَ نَحْ كَ ذَ ، فَ دَ جِ سْ لَ الْمَ خَ لًا دَ جُ وعن رفاعة بن رافع، أَنَّ رَ
، رُ بِّ كَ يُ هُ فَ أْسَ عُ رَ فَ رْ مَّ يَ ، ثُ لُهُ اصِ فَ ئِنَّ مَ مَ ى تَطْ تَّ دُ حَ جُ سْ مَّ يَ ، ثُ رُ بَ : اللَّهُ أَكْ ولُ قُ مَّ يَ ا، ثُ دً اعِ يَ قَ وِ تَ سْ ى يَ تَّ هُ حَ أْسَ عُ رَ فَ رْ يَ ، وَ رُ بَ اللَّهُ أَكْ

هُ ( رواه أبو داود )857( والنسائي )1136(، وصححه الألباني في “صحيح سنن أبي تُ لَا تْ صَ دْ تَمَّ قَ لِكَ فَ لَ ذَ عَ ا فَ ذَ إِ فَ
داود” )857(.

والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا جماهير أهل العلم.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:

” تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث ” انتهى، من “احكام الأحكام” )1 / 234(.
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ولذا ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب هذا الجلوس، كما في “المغني” لابن قدامة )2 / 204 – 205(، و “المجموع”
للنووي )3 / 437(.

وذهب إلى هذا القول طائفة من المالكية والحنفية.

ينظر : “مواهب الجليل” في الفقه المالكي )2 / 215 – 216( ، و”حاشية ابن عابدين” في المذهب الحنفي )1 / 464 –
. )465

بل صرح الحنابلة بأن هذه الجلسة بين السجدتين من أركان الصلاة ، التي لا تسقط بحال .

لَا ا، وَ دً مْ طُ عَ قُ سْ ا لَا يَ : مَ لُ لْأَوَّ امٍ ا سَ ثَةِ أَقْ ا إلَى ثَلَا الُهَ وَ أَقْ ةِ وَ لَا الُ الصَّ عَ مُ أَفْ سِ نْقَ ( تَ لٌ جاء في “مطالب أولي النهى” : ” )فَصْ
ا اهَ مَّ مْ سَ هُ ضُ بَعْ ومُ إلَّا بِهِ ، وَ قُ ي لَا يَ تِ الَّذِ يْ كْنِ الْبَ تْ بِرُ هَ بِّ شُ ا، فَ مُّ إلَّا بِهَ تِ ةَ لَا تَ لَا لِأَنَّ الصَّ ؛  كَانُ لْأَرْ : ا يَ هِ ، وَ لًا هْ لَا جَ ا، وَ وً هْ سَ

يٌّ .. ” . ظِ فُ لَفْ لَا الْخِ ا، وَ وضً رُ فُ

ثم ذكر أن الأركان المذكورة : أربعة عشر ركنا ، قال :

. ودِ جُ : السُّ ( ، أَيْ نْهُ عُ مِ فْ : الرَّ نُ امِ ” وَ )الثَّ

نَّ ئِ مَ ى تَطْ تَّ فَعْ حَ : »ثُمَّ ارْ تِهِ لَا ي صَ يءِ فِ سِ لَّمَ – لِلْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِهِ – صَ وْ ( لِقَ نِ يْ تَ دَ جْ نَ السَّ لُوسُ بَيْ : الْجُ عُ اسِ وَ )التَّ
ا« . الِسً جَ

يثِ دِ ، لِحَ نِ يْ تَ دَ جْ نَ السَّ لُوسِ بَيْ الْجُ ، وَ ودِ جُ السُّ ، وَ نْهُ الِ عَ دَ تِ عْ الِا ، وَ كُوعِ نْ الرُّ ( مِ لِيٍّ عْ كْنٍ فِ لِّ رُ ي كُ أْنِينَةُ فِ مَ : الطُّ رُ اشِ وَ )الْعَ
رَ ةِ الَّتِي فَطَ رَ طْ رِ الْفِ يْ لَى غَ تَّ عَ ؛ مِ تَّ لَوْ مِ ، وَ تَ لَّيْ ا صَ : مَ الَ لَهُ قَ ، فَ هُ ودَ جُ لَا سُ ، وَ هُ كُوعَ مُّ رُ تِ لًا لَا يُ جُ أَى رَ ةَ »أَنَّهُ رَ فَ يْ ذَ حُ

الَ ( . قَ لَّ إِنْ قَ كُونُ وَ : )السُّ أْنِينَةُ مَ : الطُّ ( أَيْ يَ هِ . )وَ يُّ ارِ خَ اهُ الْبُ وَ لَّمَ –« رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا – صَ دً مَّ حَ ا مُ هَ لَيْ اللَّهُ عَ
…” انتهى، من “مطالب أولي النهى” )1/496-498( ، وينظر : كَنَ : سَ ، أَيْ أْنِينَةً مَ طُ نَانًا، وَ ئْ مِ لُ اطْ جُ أَنَّ الرَّ مَ : اطْ يُّ رِ هَ وْ الْجَ

“كشاف القناع” )1/385( وما بعدها .

ثانيا:

سبق في بيان الأركان : أن الجلسة بين السجدتين ، والطمأنينة لها واجبان ، أو ركنان من أركان الصلاة ، على ما
صرح به الحنابلة .

وحد الطمأنينة : أن يسكن في جلسته ، أدنى سكون معتبر ، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له :  ) ثُمَّ
ا ( . الِسً ئِنَّ جَ مَ ى تَطْ تَّ عْ حَ فَ ارْ

ا ( . الِسً لَ جَ دِ تَ عْ ى تَ تَّ عْ حَ فَ مَّ ارْ وفي رواية ابن خزيمة )590( : ) ثُ
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فبان أن المطلوب من الجلسة بين السجدتين : أن يعتدل فيه ، وأن يطمئن ويسكن في اعتداله ذلك .

فإذا لم يعتدل الاعتدال الواجب ، بل بقي حاله إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس ، فقد صرحوا ببطلان صلاته .

دِّ لْ إلَى حَ صِ لَوْ لَمْ يَ هُ وَ تُ لَا لَتْ صَ ا بَطَ الِمً ا عَ دً امِ امِ عَ يَ دِّ الْقِ نْ حَ جَ مِ رَ ى خَ تَّ نَى حَ ى انْحَ تَ قال الرملي رحمه الله : ” مَ
هِ . بِ عُ لَا كُوعِ لِتَ الرُّ

ودِ ” . انتهى، من “نهاية المحتاج” )2/48( . جُ ي السُّ الُ فِ قَ لُهُ يُ ثْ مِ وَ

والله أعلم.
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